
+لببملمجذيل!99ضآبم

ه!لاتتب!-

فىرللسس!لا؟

-.ص-!ى
ص!1محعسأ

اذهانهمءوماليالقر(ءشاغلالسباعييوسفالرو؟ئيانفينكرانلا

دمعتستدرالحببمواقف.المشحون،والمطولالقصير،قصصهبعديمد

"ا(والوفاءالحبصريعقضتالتيوالبطلةالملتاعللبطلرزاءءا!قادي

معطمه-في-يوسفلنتاجالنقادارتياحعدمفيالباعثيكمنوهنا...

المتطلع،والعللالمثالبتشخيصفيالمسهمالادبذلكفيهيرونلاحيث

بهذهلتفيض"ماتالسقا"مطولتهانالا،المجديةالعلأجاتالىبماخلاص

نطيرها.الحقفيقلافاصةالمعطيات

بالتعبير،او-الفقيرةللطبقةقطاعاترصد")2(ماتالسقا"وقصة

ناالايشغلهالاوصمتسعادةديالكادحة-!البروليتاذيا:المستورد

.الفرجتضاعيفهفييحملموملغدانتظارفيطاعمةيومها"نمضي

كشكفيالمتربع"دنجلعليالمعلم":امثالىبالكادحينتغصوالقصة

الحمى"علي)ءو،"الامرافول"مطعمصاحب((سلأمةعم9)و،الياه

،الخغوي"زينزبر9)و،الجز؟ر((الخشتمحمود)ءولمثيض،1

"الفرحابوسرورالحاج"و،المسمظصاحهة"زمزمالحاجة)ءو

القواد((الدباحالدينشرف"و،المومس((نوفلعزيزة"و،الحانوتي

الدنك"شوشهالمعلم":وامتعهمالقصةشخوصاظهرانعلى...

الغريرة،(،آمنةامالست\)و،"الدنكسيد"الصبيوابنه،الحيسقاء

)3(..الجنازاتمطيباتي"افن!ديشحانه"ثم

القاهريةالحياةرصدفيالنجاحمنبعيداحطايصيبوالمولف

يعرضفهو.جميعاوروافدهاوشعبيتهاوجدهاوهزلهاوسعادتهاببوسها

ناقبلالاوعيةفيليفرغهاالمياهقربةيحملالذيالسقاءذلكدورلنا

يتناولكيففئرىالشعبيةالمطاعمقلبالىويحملنا،المياه-انابيبتصلها

ابناءوسائر"البنامسطرينمحمود"و"القرداتيحسين"غداءه

بمرأىفيسلينا((كفتالشيخ9)كتابالىبنايدخلوكذلك،"الحته)ء

العابمناذهانهمعنهتتفتقمافنشهد((القظررب"الىالصبية

يتداولنكر،بحلبالتجهيزطالباتان..عرفنامااطرفسلعل)1(

فيالدرسفيفيقرأنهل،ظهورهافجرفي"راحلةانيدايوسفمطولة

واسى!لوعةالدموعويذرفن،عدرساتهن"منغفلة

ا!لموبرعدد"الهملال"مجلةلياقصوصة"السمقامات"نمثرت)2(

"شعنية"لهتبدتانبعد،الؤلفلبثمائم..8،91(الاولتثريرأ

مطولة.قصةمنهلجعلان،ثحخوصهانيةوانسلموضوعها

العنىملءظريعةانسانيةشخصية"الطيباتىافنديشحلته"ان)3(

صدقمربهاتسمتمافيهدر!سنابذاتهقائمافصلالهاغقدناوقد

وانسانيتها.ظرفهاعلةعو
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بالمولداحتفالالىيصحبنااخرطرفومن،مجهـدنهادبعلىبهايتسلون

ويسير،الشعبيةالقاهرةمقاهيعلىبناويطوف،بالحيضريحفييقام

المحترفين،المشيعين،"الطيباتية"منحفنةطليعتهفيميتموكبفي!بنا

الحمامالىبناويذ!ب،الدربفييقامفرحايشهدنا(خرينمصلينوفي

إ..سيدوابنهالدنكشوشهبهايغتسل

نامنبالرغم،وحلىهاالدنكاسةلحياةتعرضلاهذابعلىوالقصة

طائفةلحيواتتبرضوانما،القصةفيالرئيسيونالابطالهم؟فرارها

السماكين"درب"و"عجوزدرب)ءو"القظدرب"فيالناسمن

اقلغداستقبالالىمتطلعينالسعيدالبائسنهارهميودعون،جميعا

عهدءصلودعانيئملكان،السقاء،شوشهوالمعلم.سعادةواكثربوسا

موملا،البيوتعلىبهاويطوفبيديهيدفعهاعربةالىيعتلهابالقرب

الحي،ونساءالسقائينعلىالثمركةمياهيوزعالكشكفييتربعان

يقبلناذالنساءمغازلةعنيتورعلاالذي(،دنجلعلي)ةمناولىفهو

الدئيامنبحظهداضطيبوادعرجلوشوشه0الماءطالباتالصنبورالى

لانقاذيتطوعالذيالشهم"البلدابن"دمثالوهو،حالكلعلى

مسمطهاهذادخلعندما"زمزمالعاجة"براثنمن"افنديشحاته"

بهايهدهدالغزلمنكلماتمقابلطيباغد(ءلديهايصيبانفيطامعا

عليه،وتحريضهبال!غزلولعهامنلهبدالماتصابيها

مال*الىبهيوديكادو(هموهمفيكانانهالا

افنديشماتهانالحسابوقتادركتعندما،زمزمالحاجةانذلك..

عطيمننىبان"جاد"المطيعخادمهاالى(وعزت،مليماالغزلغيريملكلا

وشوشه،الخادمنشظوقد...ملبسمنجسدهعلىماكلالزبون

الىيدهمدثم،الرجلمعطفنئىفي،متالمايشهدالمسمطفي

ويحولاليهميهبالشهمشوشهالمعلمفاذ(،برفعهيهمالجلبابيل3

.حسابمنالزبونعلىمايدفعبانذلكدون

يقبلاذ.افنديوشحاتهشوشهالمعلمبينوداصرةيومهامنوننعقد

دفعما(ليهرادااحسانهجميلشاكراالحادثةغدفيالسقاءالىخيرلا

ولامالاالدنياحطاممنيملكلاشحاتهانشوشهللمعلمفيتيبن.!نه

ناعليهفيعرض،"الشغلع!دة"فيهاانيقوليدهفيصرةغيرطوى

فرجا.للىنهمناللهيقيضانالىدارهفيخاليةغرفةفيايامه!بيت

مطيباتي""الضيف"صنعة"ان؟لطهيرةفيالسقاءيعرفلمانم

،وتطيرامنهتشاوماعنهينصرفلوويتمنىوالنفوربالكرهنحوهحس

الطيرةانعلى.صرفهاللأئقمنيعدولمالغرفةفينزلقدكانانهلا

يمضي.الذيالمقهىالىشحاتهيصطحبهانبعدنفسهمنتتلأشماسعان



عنبفلسفتهمسمعهعلىيفبيضوهناك،عادةلياليهم(،(لمطيبانجه"فيه

.والتشاومللرهبةاثركلنفسهمنفيذ!ب،الموت.

ويتصل.ا(ثيلمنهيجيدغزلااوسعهاالحيفيصادقهاكلماوكاق

الامين.قوادها"الدباحالدينتذرف9)وان"مانسيةة)المراةانبعلبه

فييطفيءحيثالىليصطحبهغدمساءفييلقاه؟نعلىمعهف!يتفق

يخرجانشحاتهعلىوكان.طويلوقتمنجسدهتلهبغلمةاحضانها

وهو،الجنازاتببعضعليهاللهفتحوقدجناؤةلتشييعاليومذلكفبم

لم)شوربة"لهتصنعبان"امنةامالست"المعلمحماةخروجهقبليوصبم

(،الخشتالمعلم9)مناستحضرهاوالعظاماللحممنمنتقاةبمجموعة

يحصلالجنازة)وفي..ورجولةصلابةالليلةتلكميلتكسبهالجزار

حشيش""،المخدداتمنقطععلى"الخوليسيدالشيخ"زميلهمن

هذافينفحه"العطارعبيدالشيخ"بدكاني!مرعودتهوفي.(،ملوه"و

واشياء"القرحعود"و،1الطيبجوزة":العطارةمنمختارةميجبوعة

.إالمرتقبةليلتهفيفحولةالرجلتزيداخرى

غداءمنيالعمثم.م"التذوربة"افنديشحاتهيتناولالظهيرةوبخي

العطارعندمناحضرمايغليوبعدها..شوشهللمعلمامنةاماعدتهكانت

القهوةمنفنجانايصنعثم.0.البصرلمحفبمعليهلبتيالسمنةفي-

"..الحشيش"تبغهايخالظسيكارهيلفثمومن.."الملوه"فيهيذيب

...يفيقلاافنديشحاتهولكن..المرتجاةلليلتهاستعدادا،ويغفو

الميتةهذهوفي،افنديشحاتهيموت6اجل..يموت00نائمايظل

شحلالهميتةفي.الرائعةالروعةحديبلغتجسدامجتمعناارواءقتجهـسد

..واغتلاماحرمانايتحرفئشعبابنشحاتهمات...برمتهاقضاياتطرح

ذاكوفي،"الشوربة"في-مخلصا-يرىشعبابنشحانهمات

تنمحاتهمات..للفحولةمكسباوالملوهالحشيش،وفبمالعطارةمنالغلي!

..نوكلعزيزةاحضانبيننومةفبمالموملحلمهيحققانوشيكومو

النومتين!بينالفرقمدىتإملثم

مستقرهحتىويشيعه،الفيلسوفصاحبهلموتشوشهالمعلمويالم

بتتسيعقيامهاثناءيرتديهاشحا.نهكانالتيالحلةذاتمرتديا،الاخير

،المقبرةداخلالميتيحملوهونسديدبارتهابشوشهويصاب.الجنازات

زملأءاحدالتالياليومفياليهيقبلوعندما.لههزيمةذلكفيبد

بدلا"المطيباتية))قافلةفبمبهاوالخروجالحلةلبسعلىيستحثهشحاته

،ترددبعدي!قبلفانه،عاجلةجنازةلتشييعموضعهخلأالذيشحاتهمن

لاانهبيد..العانيةالجولةهذهفيالارتهابعالىينتصران؟ملعكل

ضحكموضعاننشييعفبموبكاوهحزنهوركون،والغلبةالظفرلهيكتب

احساس،العمللابهداقيامهتيارمع،يحسانهالا.الجددزملائه

لعملهويرتاح!نهفتقر،ا!تمنالخوف!لى،الموتعلى،ألانتصار

الاضافي.؟لجديد

كشكعلىالتربعفيالموملحلمهالى!لصلانشوشهللمعلميقدرثم

يهجرلاشوشهولكن.سلوكهلسوء"دنجلعلي"يفصلانبعدالمياه

المبه.يخرجاذوانتصاراروحيةلذةفيهيجدباتلانه،ت1الجنازتشييع

.يومكلالمياهكشكفيعملهمنفرافهبعد

لانظراتالحياهلمنالفضوليوكاليهيلقي،الجديدةمهنتهوفي

انه..والطيرةالخوفمنغإيةفياب!ه"سيد"يكونحينعلى.تسر

المشوومة.الحلةلابس،المشيع،شحاتهمات.كمايموتانابيهءلىيخشى

الكتابفيالصبيةجعلالتي(لانشمودةتلكوبخبربخواطرهاليهويفضي

ميبيمشي..ماتالسقاابوك":يومكلمسمعيهعلىيرددونها

لهحباالتشييعءنالكفويرجوه،"..الامواتويوصل...الجنازات

..جميعاالحلةهجرانعلىويعزم،الرجاءعندالابفينزل.واعزازا

.إ.بسهانقاضتحت،التالياليومفي،يموتنسوشهالمعلمانالا

موت،الموتتجربة-الاولىبالدرجة-تستقطبالقصةانيتضح

شطريها:فيالتجربةهذهازاءننفعللاانناالا.الرنكشوشهالسفاء

ازاءاو،الاحساسهذاقهرعلى.وعزمهبالارتهانيالسقاءاحساسفيان

ناذبك.انفعالنا(واضحعدمفيوالسبب.القصةمنتهىفيموته

معطياتلسانهعاىواجرى،امثالهيحتمل،1لافلسفةالسقاءحملالمولف

منيمبعيبمابطله،اوتيرهصلمهوثم،ايغالىمنتخلولافكرية

وحيفي-بتناانناءنفضلأ،والعفويةالانسياب(لموتفأعوز،مقدمات

بمينةيقضبمهوفاذ؟،السقاءموت-شرصدالقصة،(عنوانا)ءن

كانسيدلان،وحده،البيتسقفعليهيهبظ.."القدر"عمادها

حفبدهاعنتسألالدربفيالجدةكانتبينما،ماحاجةلقضاءمضىقد

.نضمفانها.حالكلعلىألقصةيعيبلاذلكولكن.غيابهطالالذي

شخصيةولعلماتعة.شتىتجارب-الموتتجربةروا-مصولهافي

ب1أصالتيالانسانيةالشخصياتمنالطيبةالضريرة"آمنةامالست"

انهولو،الفني؟لصدقمنبعيداحظاوحنانها؟فيرهارصدفي؟لمولف

تحليقاالقصةلكفىامنةامعيرالصادقةالشخوصمنالقصةفييركنلم

07الابداععالمفي

الايامالثلؤثةاستغرقتوقد.عليهاغبارلامستقيمةذلكبعدوالتقنية

خيالفيوثراءفيضدليلهداوان،الاحداثمعطمالقصةفيالاولى

الزمئي.المجالضيقعلىالمولف

حواليالىفيمنن!د،الثلاثةالايامهذهبعديتخلخلبدأالزمنانالا

صفحتين،منقصيرملحقفصلفيباجهاضويصاب،ثلأثةاواسبوعين

فيابيهمحلالصغيرسيدفيهيحتلحيث"الخاتمة"المولفسماه

التيوجدتهالصبي؟ليهاويعود،المنقضةالداروترمم،المياهكشك

وانجب،وتزوج،رجلاسيدواضحى))..طويلبعدعمراللهيضوفاها

"...ولدا

ءدعناانيأبى،القصةمنالاولالنصففبم،المولفراي!ناوقد

لهترا،ىكلماوبيئهمبيننايتدخلانعلىيصرفنراه،ابطالهمعوشاأننا

برهةولنتوفف..وابنهالرجللنتبع":السياقفيمثلافيقول00ذلك

نس!ممرالىقبل،الخيرمنيإو.ا!"او،(54الصفحة)"...

منكلفيوكذلك،(71)"..للقاريءنوضحان،المباراةوصففي

الىالاقربوكان...الأ2،.،12،7.1،128،1:الصفحات

ناآلىقرداممانفم!مهداساالمولفعلينايهبطالاالقصصيالهناصول

مقاصدهم.وافعالهـمالابطالاقوالمننفهميدعناوانالاضواءمنعليسلظ

الحوارايرادعلىحرصا؟لمولففيعرفناقد،اليومقبل،وكنا

منرائداليغدوالقصةهذهفيلهايتنكرهوفاذا.الفصيحةبالعربية

،المضمارهذامينطرته(،المقدمة))ويضمن.غبارلهيشقلاالعاميةرواد

لمحفو!:"المدقزقاق))قراانبعدقالالذيالادباءاحدبر،يمستشهدا

..العربيةباللغةجرىالحوارانالايعيبهاولا..قرأماابدعمنانها)ة

."الروعةمنتهىلبلغتالعاميةباللغةكانولو

الحواريجريانحقايعيبهاكانانه:"المدق)ءزقاقفينقولانويمكننا

منالعربيةقراءفان،مصرقراء3استساغهاانني،المصريةبالعاميةفيها

ليس-وسواهالمصري-العربيوالكاتب،يستسيغوهالنالمصريبنغير



فحسب،الضيقةالسياسةالحدودتحدءالذيلشعبهيكتببانمطالبا

اللهجةيفهمونلا-معطمهمفي-وهم،جمعاءالمربيةالامةلافرادوانما

محفوطفهمالمعنيوبهذا.بالكادالاالعربيةالشعوبلهجاتوسائرالمصرية

الفصيحةبالعريبةحو(رهيحكيانعلىحريصافرأيناه،الاديبوظيفة

اليهوجهتالتبمالعديدةالانتقاداتمنالرغمعلى-الفصحىلا-

المصرية.العاميةروادمن

على"ماتالسقا1)كتابةبدءفيعزمكانانهمقدمتهفيالمولفويقول

حتى..ضفحاتبضعاكتباكد0لمولكنبم"بالعربية(؟)الحواراجراء

دايناولقد."العاميةباللغةمنيالرغمعلىينطقون(لقصةابطألوجدت

بعدليرتد،شيءيميبهلاسائغافصيحا(5)القصةفيحواراول

الحوارالىالعودةالى؟لمولفدفععمالنش!اءلوانا..العاميةالىذلك

اعرارام؟التسامى(لىحنينأهو؟)6(القصةصفحاتبعفىفيالفصيح

فيالمولفكسبلقد؟بطلانهاواثبات،(المتفصحين"دعوىدحضءلى

روادمنعداهممنخسرولكنه،المصريةالعاميةانصارالقصةهذه

يفهمهالامااقليميتهافيالموغلةالعامياتمنالقصةفيوان.المربية

القاهريين!غيرالمصريينمن

الذيالفصيحمنالقلمسنفبمجرياايسرالعاميالحوارانوالحق

وهينة؟يسررهينيوالفنالحمالكانمتى،ولكن.والامعانالرويةتصقله

الىالحاجةاشدفبم"همالذينللعامةيكتبانماانهيزعموالمولف

"الحوار"فهمعليهميعسرفالعامة،اذن."يفهمونهالذيالادبمنلىاد

يحتمماوهدا..ايضاالفصيح"السياق":فهموبالتالبم،(لفصيح

ناللعامةليتاح،جميعاوالسياق؟لحواربالعاميةيكتبانالمولفعلى

العجبب!الادبهذ!ق!ملوا..)7(قصصيزادمنلفميقدممايفهموا

وكتبه،بالعا.مةيعنيالسباعييوسفبانالقوليقبلكيف،ولكن
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اعصارهبان...تجزعبم!
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اقم!ارافقكففبمليل
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اق!طرسعيكناوأتان
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لمحرةتزل..لمنفعوسفيك
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